
عبر البيان القرآن عن الدّيتاتورية أبلغ تعبير، ووصفها أحسن وصف، وذلك ف قوله ‐ تعال ‐حاية عل لسان فرعون:

{ما أريم إ ما أرى وما أهديم إ سبيل الرشاد}.

فالديتاتورية كما عبر عنها الطّاغية فرعون ه أ نظر ولا رؤية للحياة خيرِها وشرها إ بمنظاره، وأن السبيل الوحيد

للرشاد سبيله، فالخير كل الخير ف اتباعه، والشّر كل الشّر ف مخالفته وعصيانه، ومن رأى غير ما يرى "الفرعون " فهو

ليس إ زارعاً ف الأرض الفساد!!.

هذا عن ديتاتورية الحام الت نشجبها، ونندّد بها، بل ونسع إل اقتلاعها من جذورها، فماذا عن الدّيتاتورية ف حياتنا؟!.

ماذا عن الدّيتاتورية ف بيوتنا ومدارسنا؟، وماذا عنها ف شتّ مجالات حياتنا؟، ألسنا ديتاتوريين، أو عل الأقل أكثرنا!!.

وفيما اختلفت ديتاتورية الحاكم عن ديتاتوريتنا، اللّهم إ ف اختلاف ف المسميات والتفاوت ف القدرات والإمانات،

وإ كنّا معه ف خندق واحد.

من منّا لا يعرف وزيراً قابعاً ف منصبه من عشرات السنوات؟!.

من منّا لا يعرف عالماً أو أديباً أو شاعراً، أو كاتباً، أو مثقّفاً منخرطاً، بل ومترئساً لعدد قد يبلغ العشر من المؤسسات

والجمعيات، خلال عشر من السنوات؟!.

من منّا لا يعرف العالم الفلان الذي يترأس الهيئة العلمائية وأختها من عشرات السنوات؟!.

من منّا لا يعرف زعيم الحزب الإسلام الفلان الذي لا يقبل إ أن يون علماً عل رأس الحزب، ولو جاوز الثّمانين،

وتجاوزت السنين أفاره؟!.

من منّا من لم يمارس عليه، أو يرى قهر المدرسيين وجبروتهم، واعتدادهم برأيهم، بل ومخاصمتهم وحقدهم عل من

يناقشهم، فضلا عمن يرد عليهم من المتمدرسين؟!.

من منّا من لم ير ذاك الأخ المتسلّط عل إخوته وأخواته الصغار، بل وعل أمه أيضاً؟!.

من منّا من لم ير، أو ين هو ذاك الزوج الدّيتاتوري عل زوجته وأولاده الأغرار؟!.

من منّا من لم ير ويشاهد من هذه المظاهر الدّيتاتورية الشء الثير؟!.

من منّا من لم ير، ويرى ويرى؟!.
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لقد رأيت من مدرسينا من كان يشتم الطّالب لأنّه ارتب جرم عدم فهم ما يقوله المدرس من درر لا يفهمها إ هو وحده!.

ورأيت منهم من وصف بأقبح الصفات طالباً لأنّه تطاول وسأل الأستاذ عما لا يعلم!.

أو ليست هذه الدّيتاتورية البغيضة ف أبه صورها؟!.

ليست الدّيتاتورية أمراً خاصاً بالحام فحسب، بل ه صفة مرضية يمن أن يصاب بها أي فرد بغض النّظر عن قيمته

ومستواه.

إنّها جرثومة خبيثة يستعين بها الأشخاص المرض المصابون بعقد النّقص، ليظهروا بمظاهر المال، ويلبسونها اعتقاداً

منهم بأنّها تضف عليهم هيئة الإجلال!.

وأنّ لهم ذلك.

الدّيتاتورية البغيضة ه الاستبداد بالرأي، ونسف الآخر، كان الأمر من المواطن العادي، أم من الوزير، أم الحاكم.

الدّيتاتورية البغيضة توريث ما ف اليد من غير وجه حق لمن لا يستحق، سواء كان الأمر المورث علماً، أم مانة، أم

كرسياً، أم حرفة، أم غير ذلك.

الدّيتاتورية البغيضة ه الاستبداد والظلم، بشتّ صوره وألوانه وأنواعه، المادية كانت، أم المعنوية، من شخصٍ، أم من

عشر، أم من أمة بأجمعها.

الدّيتاتورية البغيضة ه سلب النّاس حقوقهم، بداية من حقّهم ف التّفير، إل حقهم ف التّعبير، مروراً بعيشهم الريم،

وصولا إل منعهم من حياة العزة والرامة والعدالة.

الدّيتاتورية البغيضة ه الدّيتاتورية البغيضة، المرض المزمن الفتّاك بالأمم والأفراد، والوباء المتفشّ تحت ألوان مختلفة،

وصور متنوعة، تبر متمثَّلة ف سلطان مستبدٍ جائر، وتصغر فتون ف ولدك الصغير تنهره عن اللام ف بيتك، وتسفّه

قوله، وتقر قولك، لا لشء إ لأنّك قوي وهو ضعيف.

الدّيتاتورية البغيضة ه وأد الطّاقات، وتحجيم القدرات، وحصرها ف دائرة ضيقة، تمجد الأشخاص، وتؤله البشر، كان

الأمر من الحاكم، أم ممن هو دونه.

الدّيتاتورية عنوان محاربة الفر، وسجن الحرية، وعدو العدالة، رمز التّخلّف والاستبداد، وعلَم تقديس العباد للعباد، بدل

السياحة ف فلك حرية رب العباد.

الدّيتاتورية مرض لا علاج له إ الاستئصال، ولا حل وسط معه إ الزوال، فتدارك نفسك قبل أن تُلغ، واعتبر بغيرك إن

كنت سعيداً، وتب من ديتاتوريتك خير لك من أن تصبح صباحاً يفضح فيه أمرك، وينسر فيه ما اصطنعته لنفسك من

مهابة، وما ادعيته من كمال.

واعلم أنّك عقل ٌ من جملة عقول، وفرد ف مسرح ف هذه الحياة، فالزم حدك، ولا تتجاوز دورك، فيضيع عندها أمرك،

ويتشتّت فرك، وتون عاقبتك وبالا كما حصل مع من كان قبلك، من الدّكتاتوريين الصغار والبار.

المصدر: رابطة العلماء السوريين

المصادر:


